
أوراق سياسية

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الإجراءات المساعدة على ضبط الاقتصاد السعودي

وحدة الدراسات والابحاث
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الإ أولًا : تقديم:

كان لانخفــاض أســعار النفــط في منتصــف عــام 2014 أثــره الشــديد علــى اقتصاديــات 
الــدول المصــدرة للنفــط، وأدى إلــى تداعيــات ســلبية، مــن بينهــا الأضــرار التــي لحقــت بموازنــات 
دول عديــدة منهــا، ومــن المؤكــد أن المملكــة العربيــة الســعودية كانــت في أولهــا، وهــو مــا انعكــس 
في زيــادة عجــز موازنــة عــام 2016 الــذي قــدر بـــ 30 مليــار دولار. هــذا الأمــر قوبــل بتبنــي 
ــاد  ــر في عــدم الاعتم ــة التفكي ــة أهمي ــات النظري ــة؛ فطرحــت المراجع ــة وعملي ــاتٍ نظري مراجع
علــى النفــط بصفتــه عمــاداً للاقتصــاد وحــده، ووضــع خطــط مســتقبلية للتنميــة تعتمــد علــى 

ــة. مــوارد اســتثمارية موازي

أمــا بالنســبة إلــى المراجعــات العمليــة فقــد تمثلــت في عــدة إجــراءات أخــرى؛ كان منهــا تبنــي 
ــات  ــة، وتقليــل مرتب سياســات وصفــت بالتقشــفية، وشــملت رفــع أســعار الوقــود وســلع ضروري
الموظفــن الحكوميــن، والبــدء بفــرض رســوم علــى عــدد مــن الخدمــات. تأتــي هــذه الإجــراءات 
ــى ترشــيد  ــوة إل ــدرة، والدع ــة المه ــى المشــاريع الحكومي ــة عل ــات بتشــديد الرقاب في ظــل مطالب
الإنفــاق الحكومــي، والإيمــان بــأن الاســتمرار في سياســة التقشــف في المملكــة العربيــة الســعودية 
مــن دون محاصــرة الفســاد الــذي يشــتت الموازنــات الحكوميــة بــلا رقابــة كافية، ســيعمق المشــكلة، 

ولــن يقلــل منهــا.

مــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة للإجابــة عــن التســاؤلات الآتيــة: مــا ملامــح الاقتصــاد 
الســعودي في الفتــرة الأخيــرة التــي تلــت صعــود الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز لســدة الحكــم؟ 
ومــا الإجــراءات التــي فُرضــت لإصــلاح الاقتصــاد الســعودي بشــكل عــام، والإجــراءات المتبعــة 
لتقنــن محاصــرة الفســاد بالقطاعــات الإداريــة والاقتصاديــة المختلفــة؟ ومــن ثــم طــرح أســئلة 
عــن أهــم مؤسســة تكافــح الفســاد في الســعودية؛ وهــي هيئــة مكافحــة الفســاد، وأي حــدود 
رقابــي وإداري لهــا؟ وأي إنجــازات تحققــت عــن طريقهــا منــذ نشــأتها في عهــد الملــك عبــد الله 
حتــى الآن؟ ومــا الخطــط التــي وضعتهــا الهيئــة للمســاعدة في ضبــط الخلــل المرتبــط بهــدر المــال 

ــة الاقتصــاد الســعودي؟ ــام، والمســاعدة في تنمي الع

ثانياً: ملامح الاقتصاد السعودي في عهد الملك سلمان

تعتمــد المملكــة العربيــة الســعودية علــى النفــط بصــورة أساســية مصــدراً رئيســياً للدخــل 
القومــي، وعليــه يرتكــز اقتصادهــا، ولمــا كان النفــط يتأثــر بمســارات نمــو الاقتصــادات المختلفــة 
في العالــم، بالخصــوص الــدول المتقدمــة والناشــئة، فــإن الاقتصــاد الســعودي يتأثــر بمــا يحــدث 
ــدا الاقتصــاد الســعودي طــوال  ــو ب ــى ول ــوداً وهبوطــاً، حت ــة؛ صع ــة الدولي ــة الاقتصادي في البيئ
الوقــت قويــاً بســبب التدفقــات الماليــة الضخمــة التــي تدخــل إلــى الخزينــة الســعودية؛ لكونهــا 

تعُــد مــن أكبــر الــدول التــي تنتــج النفــط وتصــدره. 

في نهايــة ســبتمبر/أيلول مــن العــام 2016 أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية نجاحهــا في 
خفــض العجــز الكبيــر في ميزانيتهــا، الناجــم عــن هبــوط أســعار النفــط، إلــى 297 مليــار ريــال، 
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أي مــا يقــدر بـــ79 مليــار دولار، وذلــك بعــد أن وصــل إلــى 367 مليــار ريــال في عــام 2015، وهــو الإ
مــا جعــل المملكــة تلجــأ إلــى اتخــاذ إجــراءات تقشــفية أثــرت ســلباً في دخــل المســتهلكن، ودفعــت 
الشــركات الخاصــة إلــى العــزوف عــن الاســتثمار، علــى الرغــم مــن أن اســتثماراتها ضروريــة لتنويــع 

الاقتصــاد الســعودي وتقليــص اعتمــاده علــى النفــط في الأمــد الطويــل1.

في خطــة ميزانيــة العــام الحالــي 2017، عكفــت الحكومــة الســعودية علــى تخفيــف عــبء 
الدعــم عــن كاهلهــا، مــن منطلــق حرصهــا علــى عــدم تأثــر قطاعــات أخــرى، مثــل البتروكيماويــات، 
رافضــة رفــع الدعــم الكامــل قبــل حلــول 2019، كمــا تعتــزم الحكومــة تبنــي نظــام للدعــم النقــدي 
ــر إجــراءات التقشــف. هــذه الإجــراءات  المباشــر للمواطنــن الفقــراء؛ بهــدف تعويضهــم عــن تأثي
ــة، بــل الأمــر مــن وجهــة نظــر خبــراء يتطلــب  وصفــت بأنهــا غيــر كافيــة لتقليــل العجــز في الموازن
مزيجــاً مــن خفــض الإنفــاق، والضرائــب الجديــدة، وتقليــص الهــدر، وخطــط الخصخصــة، حتــى 

تتمكــن المملكــة مــن التخلــص مــن عجــز الميزانيــة بحلــول 20202.

وقــد حــددت ميزانيــة العــام الجــاري، أي عــام 2017، الأهــداف الاقتصاديــة التــي تريــد 
الســعودية تحقيقهــا، وشــملت3:

ــة تدريجيــاً، مــع توفيــر دعــم  ــث تخطــط الحكومــة لإلغــاء دعــم الطاق أ. دعــم الطاقــة: حي
نقــدي مباشــر للمواطنــن المســتحقن؛ لمســاعدتهم علــى التأقلــم مــع الأوضــاع الجديــدة. 

يــن: حيــث ترمــي الســعودية علــى مــدى الســنوات الأربــع المقبلــة إلــى تنويــع إصداراتهــا  ب. الدَّ
مــن أدوات الديــن علــى الصعيــد المحلــي والدولــي، لتشــمل الصكــوك، وستســعى المملكــة أيضــاً لبيــع 

أدوات مقومــة بعمــلات مختلفــة وفقــاً لظــروف العــرض والطلــب في الســوق.

ج. الخصخصــة: حيــث ســيحدد المركــز الوطنــي للتخصيــص في 2017 إمكانيــة تنفيــذ عمليات 
ــم  ــة والرياضــة والصحــة والتعلي ــق العام ــا المراف ــف القطاعــات، ومــن ضمنه خصخصــة في مختل

والنقــل وخدمــات البلديــات.

القيمــة  لتطبيــق ضريبــة  اللازمــة  الترتيبــات  المبيعــات: ستســتكمل الحكومــة  ضريبــة  د. 
المضافــة التــي ســتبدأ عنــد 5 بالمئــة في 2018، والشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص: حــددت 

1  أربيــان بيزنــس، الســعودية تخفــض عجــز الميزانيــة وتبســط يدهــا في إنفــاق 2017، 23 
 :2016 الأول  ديســمبر/كانون 

https://goo.gl/6tt9ZY

المصدر السابق.  2
3  أريبيــان بزنــس، مــا هــي أبــرز السياســات الاقتصاديــة والأهــداف الــواردة في موازنــة 

:2016 الأول  ديســمبر/كانون   23 2017؟  الســعودية 
https://goo.gl/6g6quh
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الإ 17 هيئــة حكوميــة 85 مشــروعاً محتمــلًا قــد تكــون مناســبة للتعــاون بــن القطاعــن العــام 

والخــاص، )ميزانيــة متوازنــة( تواصــل الحكومــة العمــل باتجــاه الوصــول إلــى ميزانيــة متوازنــة 
بحلــول 2020.

السعودية رؤية 2030

لا يمكــن الحديــث عــن الســمات العامــة للاقتصــاد الســعودي والتنميــة في المملكــة مــن دون 
ــدة  ــد بع ــم، عه ــك ســدة الحك ــي المل ــد تول ــة 2030(. فبع ــث عــن مشــروع )الســعودية رؤي الحدي
صلاحيــات لابنــه الأميــر محمــد بــن ســلمان، كان مــن بينهــا وزارة الدفــاع، ولكــن الــدور الأكبــر 
للأميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد، كان حضــوره البارز في صياغة السياســات الاســتراتيجية 
للمملكــة. وكان أبــرز المشــروعات التــي أعلنهــا ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان هــو مشــروع 
)الســعودية رؤيــة 2030(، الــذي- بشــكل مبســط- يطــرح تصــوراً لمشــروع تنمــوي ضخــم يؤســس 

لاقتصــاد مبنــي علــى مــوارد واســتثمارات أخــرى بجــوار النفــط. 

في 25 أبريل/نيســان 2016، صــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء برئاســة الملــك ســلمان بــن عبد 
العزيــز بالموافقــة علــى مشــروع )المملكــة العربيــة الســعودية 2030(، ومــا تضمنــه مــن تصــورات 
نحــو تنميــة شــاملة للمملكــة4، ويتلخــص شــعار )رؤيــة 2030( في المملكــة العربيــة الســعودية 
في تحقيــق ثلاثــة أهــداف رئيســية؛ وهــي أن تكــون الســعودية العمــق العربــي والإســلامي، 

ــا5. ــا وأوروب ــلاث؛ آســيا وإفريقي ــارات الث ــط للق ــدة، ومحــور رب والقوة الاســتثمارية الرائ

صــت ســبعة تريليونــات ريــال قيمــةً للصنــدوق الســيادي المعــروف برؤيــة الســعودية  خُصِّ
2030، أي أكثــر مــن 1.6 تريليــون يــورو، ويرمــي إلــى أن يكــون أكبــر صنــدوق اســتثماري في 
العالــم لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد الســعودي حتــى عــام 2030، وذلــك في بلــد ظــل يعتمــد علــى مــدى 

عقــود علــى النفــط، الــذي جلــب للبــلاد ثــروة ضخمــة6.

مشــروع  الأميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد يرمــي بالضــرورة إلــى خصخصــة قطاعــات 
بكاملهــا، وزيــادة الإيــرادات غيــر النفطيــة، وخفــض الدعــم الحكومــي، واســتمالة المســتثمرين في 

4  مجلــس الــوزراء يوافــق علــى رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030، موقــع )الســعودية 
رؤيــة 2030(، 25 أبريل/نيســان 2016: 

http://vision2030.gov.sa/ar/node/161
5  موقع مشروع رؤية 2030 على شبكة الإنترنت:

http://vision2030.gov.sa/ar/foreword 
6  رؤيــة الســعودية 2030: تطلعــات كبــرى وتحديــات أكبــر، دويتــش فيلــة، 2 أغســطس/آب 

:2008

https://goo.gl/VE6iz1
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الداخــل والخــارج، وترشــيد الخدمــات الحكوميــة، وطــرح أســهم شــركة النفــط الوطنيــة )أرامكــو الإ
الســعودية( للاكتتــاب العــام، ومــن شــأن المقتــرح الخــاص بنقــل أســهم عائــدة لشــركة )أرامكــو( 
إلــى صنــدوق الاســتثمارات العامــة أن يجعــل منــه صنــدوق الثــروة الســيادية الأكبــر في العالــم، 
فضــلًا عــن مئــات المبــادرات الأخــرى، وتعزيــز الصناعــات الأقــل متانــة، لا ســيما تلــك التــي توظّــف 
مواطنــن ســعودين؛ وذلــك مــن خــلال الاســتثمارات المباشــرة والخارجيــة. وســيقود صنــدوق الثــروة 

الســيادية في البــلاد، المعــروف بصنــدوق الاســتثمارات العامــة هــذه التنميــة الكبيــرة المتوقعــة7.

وقــد نقــل عــن الأميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد، أن هــذه العوامــل الثلاثــة هــي »مرتكزات 
الرؤيــة التــي نستشــرف آفاقهــا، ونرســم ملامحهــا معــاً«، كمــا »نتطلــع إلــى مســتقبل أكثــر إشــراقاً 
يمكــن صناعتــه بثــروات المملكــة البشــرية والطبيعيــة والمكتســبة التــي أنعــم الله بهــا عليهــا«. المملكــة 
لديهــا قــدراتٌ ســوف تقــوم مــن خلالهــا بمضاعفــة دورهــا وزيــادة إســهامها في صناعــة هــذا 
المســتقبل، مــن خــلال تحويــل أرامكــو مــن شــركة لإنتــاج النفــط إلــى عمــلاق صناعــي يعمــل في 
أنحــاء العالــم، وتحويــل صنــدوق الاســتثمارات العامــة إلــى أكبــر صنــدوق ســيادي في العالــم، وتحفيز 
كبريــات الشــركات الســعودية لتكــون عابــرة للحــدود، ولاعبــاً أساســياً في أســواق العالــم، وتشــجيع 
الشــركات الواعــدة لتكبــر وتصبــح عملاقــة، والحــرص علــى تســليح الجيــش ليكــون قويــاً، وفي نفــس 
الوقــت تقــوم المملكــة بصنــع نصــف احتياجاتــه العســكرية علــى الأقــل محليــاً، لتســتثمر الثــروة في 
الداخــل، وذلــك مــن أجــل إيجــاد المزيــد مــن الفــرص الوظيفيــة والاقتصاديّــة، وتخفيــف الإجــراءات 
البيروقراطيــة الطويلــة، وتوســيع دائــرة الخدمــات الإلكترونيــة، واعتمــاد الشــفافية والمحاســبة 
الفوريــة، حيــث أنشــئ مركــز يقيــس أداء الجهــات الحكوميــة ويســاعد في مســاءلتها عــن أي تقصيــر.
والمرتكــزات الثلاثــة لهــذه الرؤيــة تتمثــل في: العمــق العربــي والإســلامي، والقــوة الاســتثمارية، 
وأهميــة الموقــع الجغــرافي الاســتراتيجي؛ وهــو مــا ســيفتح مجــالاً أرحــب للقطــاع الخــاص ليكــون 
ــح  ــم، ويصب ــر اقتصــادات العال ــه، وتشــجيعه لينمــو ويكــون واحــداً مــن أكب شــريكا؛ً بتســهيل أعمال
محــركاً لتوظيــف المواطنــن، ومصــدراً لتحقــق الازدهــار للوطــن والرفــاه للجميــع. هــذا الوعــد يقــوم 

علــى التعــاون والشــراكة في تحمــل المســؤولية8.
الخطــة الاقتصاديــة الجديــدة، أو مــا ســمي بـ)رؤيــة المملكــة 2030 للتنميــة البشــرية(، تبــدو 
لبعــض المعلقــن والمحللــن الاقتصاديــن اســتراتيجية جريئــة وطموحــة، ويشــبِّه بعضهــم الأمــر حــال 
نجــاح هــذا التصــور بمــا جــرى لدولــة الإمــارات، جــارة المملكــة وحليفتهــا الأساســية، حيــث اعتمــدت 
ــر  ــل اقتصادهــا الأكب ــاء اقتصــادي بجــوار النفــط، وهــو مــا جع ــى مــوارد ومســارات أخــرى لبن عل

بالمنطقــة.

قبيــل هبــوط أســعار النفــط في 2014 كان الاقتصاديــون يــرون أن السياســة الماليــة والهيــكل 
الاقتصــادي للمملكــة لا يتمتعــان بالاســتدامة، لكــن هبــوط إيــرادات النفــط جعــل مــن الإصلاحــات 

7  تقرير عن مشروع 2030 بمركز كارنيجي للسلام الدولي:
https://goo.gl/q9QXTx

8  المصدر السابق.
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الإ ضــرورة ملحــة. وبعــد طــول انتظــار أعلنــت أخيــراً الســعودية خطتهــا التــي يــروج لهــا في البــلاد 

ــة في شــركة  ــى أنهــا صمــام الأمــان. ويقــول تركــي فدعــق، رئيــس الأبحــاث والمشــورة المالي عل
البــلاد الماليــة، إنــه بحلــول العــام 2020 يفتــرض أن يبــدأ تحقيــق الأهــداف المرســومة للخطــة، 

وفي ســنة 2030 يفتــرض الوصــول إلــى نتائجهــا9.

بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن مــن أهــم الأهــداف المعلنــة للرؤيــة الســعودية 2030 العمــل 
ــى أن الفســاد  ــن ســلمان نفســه إل ــر محمــد ب ــز مكافحــة الفســاد، وقــد أشــار الأمي ــى تعزي عل
موجــود في كل المؤسســات بالجهــاز الإداري للدولــة الســعودية بنســب متفاوتــة، و«يهمنــا أن تكــون 

ــدول المكافحــة للفســاد«10. الســعودية في مقدمــة ال

المشــكلة الأكثــر صعوبــة في مواجهــة منظومــة الفســاد أيضــاً تتمثــل في البــطء في اتخــاذ 
القــرارات، والبيروقراطيــة الشــديدة؛ لأن هنــاك أجهــزة مختلفــة صلاحياتهــا متقاربــة وتحديــداً 
في الشــؤون الاقتصاديــة، لكــن الإصــلاح الــذي حــدث في مــارس/آذار 2015 أعــاد هيكلــة 
المســؤوليات والصلاحيــات للعديــد مــن الأجهــزة، وأنشــئ جهــاز تنفيــذي مصغــر أصبحــت لــه 

الصلاحيــات التــي كانــت متوزعــة بــن أجهــزة متعــددة.
ــا  ــراء في هــذه الخطــة ســبيلًا قــد يخــرج الســعودية مــن مأزقه ــرى بعــض الخب وبينمــا ي
ــم  ــة ل ــة، وأن المملك ــر عقلاني ــرى آخــرون أن أهــداف هــذه الخطــة غي ــي، ي الاقتصــادي الحال
توفــر أرضيــة مناســبة لإصلاحــات بهــذا الحجــم، وتحديــداً فيمــا يتعلــق بالإصــلاح السياســي 

والإداري.

محللــون سياســيون واقتصاديــون انتقــدوا الأرضيــة الواســعة التــي تنطلــق منهــا خطــة 
)رؤيــة 2030(، معتبريــن أن الإدارة التــي طرحــت المشــروع تبالــغ في إمكانيــة تطبيــق هــذه 
ــول عــام 2020 عــن النفــط إذا  الأهــداف، ومتســائلن كيــف يمكــن للســعودية أن تســتغني بحل
كانــت 90 في المئــة مــن مداخيــل البــلاد حاليــاً تأتــي منــه؟! الانتقــاد بنــي علــى تصــور مفــاده أن 
ــة، ومعالجــة  ــة متطــورة ومتكامل ــة إداري ــب أولاً هيكل إصلاحــات بهــذا الحجــم والطمــوح تتطل
ــدوره  ــة، لكــن هــذا ب ــل الدول ــر مــن مداخي ــي تتســبب في إهــدار جــزء كبي مشــكلة الفســاد الت
صعــب التحقيــق في الســعودية في ظــل غيــاب برلمــان منتخــب يمــارس المحاســبة والرقابــة علــى 

ــأدوات مختلفــة. ــل الشــعبي وحضــوره ب ــر للتمثي ــدور أكب ــل ل ــة، وتفعي الســلطة التنفيذي
محللــون آخــرون رأوا أن الدوافــع الحقيقيــة وراء إطــلاق هــذه الخطــة مختلفــة، فإلــى 
جانــب العجــز المالــي الكبيــر بعــد المداخيــل الهائلــة التــي كانــت تحققهــا الســعودية مــن النفــط في 
الماضــي بفضــل وفــرة الإنتــاج وارتفــاع أســعار النفــط، تغيــرت الأمــور اليــوم؛ فالمملكــة الســعودية 

9  )رؤية السعودية 2030(، مصدر سابق.
10  جريــدة الوطــن المصريــة، مكافحــة الفســاد ومصانــع الســلاح أبــرز نقــاط )الرؤيــة 

أبريل/نيســان 2016:  25 الســعودية 2030(، 
https://goo.gl/NvKWrk
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تحتــاج إلــى الإنفــاق الواســع علــى الحــروب التــي تخوضهــا، والتــي تتطلــب نفقــات عاليــة، وهــذا الإ
ــة، هــذه التحالفــات السياســية  مــا يجعلهــا في نفــس الوقــت تدخــل في تحالفــات إســلامية وعربي

والاقتصاديــة في ذاتهــا تتطلــب بالضــرورة )إنفاقــاً( واســعاً لكســب ولاء هــذه الــدول للمملكــة.
إجمــالاً، ليســت الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي تنفذهــا الســعودية حاليــاً وليــدة المرحلــة 
الحاليــة، فقــد شــهدت العديــد مــن الإصلاحــات الملحوظــة قبــل أعــوام، فمنــذ الشــهور الأولــى التــي 
تلــت )الربيــع العربــي( بــدأت الحكومــة بإجــراء سلســلة مــن الإصلاحــات في ســوق العمــل، تهــدف 
لــت أساســاً في الإطاحــة بالرئيــس مبــارك  إلــى حــل مشــكلة البطالــة المســتمرة والكبيــرة، التــي عجَّ
والرئيــس التونســي الســابق بــن علــي. وقــد اضطــرت الشــركات الدوليــة العاملــة في الســعودية إلــى 
تعديــل اســتراتيجياتها للامتثــال للقوانــن الجديــدة، مؤكــدة بذلــك أن الحكومــة تتخــذ إصلاحاتهــا 

الاقتصاديــة علــى محمــل الجــد11.

تبنــي المملكــة لـــ )رؤيــة الســعودية 2030( ســوف يوفــر لهــا العديــد مــن فــرص النجــاح في 
سياســات الإصــلاح الاقتصــادي التــي تتبناهــا، وهــو مــا يعــد أولــى الخطــوات التــي يمكــن أن 
تتخذهــا الحكومــة الســعودية لضمــان قيــام علاقــة مثمــرة مــع حلفائهــا علــى المــدى الطويــل، 
ــى أن تصبــح شــريكاً  ــي، والــذي يمكــن أن يســاعدها عل ــى المســتوى الداخل ــق الإصــلاح عل وتحقي

منتجــاً وفعــالاً في منطقــة الشــرق الأوســط12.

ثالثاً: ظروف نشأة هيئة مكافحة الفساد ونظام عملها

مــن أبــرز الخطــوات الإصلاحيــة خــلال الســنوات العشــر الأخيــرة التــي اتخذتهــا المملكــة لبنــاء 
منظومــة تســاعد علــى تحقيــق مســار تنميــة شــاملة هــو إنشــاء )الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد(، 
حيــث أصــدر الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز قــراراً ملكيــاً رقــم )أ/65( لعــام 2011، بتدشــن هيئــة 

لمكافحــة الفســاد عمومــاً، والفســاد المالــي والإداري علــى وجــه الخصــوص تحــت اســم )نزاهــة(.

ليســت هيئــة مكافحــة الفســاد في المملكــة العربيــة الســعودية الأولــى مــن نوعهــا، حيــث يوجــد 
ــة العامــة، ولكنهــا  ــوان المراقب ــق، ودي ــة والتحقي ــة الرقاب ــل هيئ ــة أخــرى؛ مث ــات رقابي بالمملكــة هيئ
تتميــز عــن هــذه المؤسســات بأنهــا جهــة اعتباريــة ذات ولايــة واســتقلال تــام ماليــاً وإداريــاً، وترتبــط 
ارتباطــاً مباشــراً بالملــك، كمــا أنهــا تمــارس مهامهــا الرقابيــة علــى كل الجهــات العامــة والمؤسســات 
التــي تمتلــك فيهــا الدولــة نســبة لا تقــل عــن %25 مــن رأس مالهــا. وكمــا جــاء بالمرســوم الملكــي 
عُــن محمــد بــن عبــد الله الشــريف رئيســاً للهيئــة بمرتبــة وزيــر، وأمََــرَ الملــك رئيــسَ ديــوان مجلــس 
الــوزراء ورئيــس الديــوان الملكــي بتزويــد الهيئــة بــكل الأوامــر ذات الصلــة بمهامهــا، وكلــف جميــع 

11  ناثــان فيلــد، إمكانــات الإصلاحــات الاقتصاديــة الســعودية، معهــد واشــنطن، )بــدون 
تاريــخ(:

https://goo.gl/nKhVn6

12  ناثان فيلد، المصدر السابق.
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الإ الــوزارات والمؤسســات والمصالــح الحكوميــة بتقــديم كشــف بجميــع المشــروعات المعتمــدة لديهــا 

وعقودهــا، ومــدة تنفيذهــا وصيانتهــا وتشــغليها13. وحــددت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
اســتراتيجيتها الأساســية المتبعــة لتحقيــق هــذه الأهــداف علــى موقعهــا الرســمي في الإنترنــت، 
التــي تتلخــص في14: “حمايــة النزاهــة، وتعزيــز مبــدأ الشــفافية، ومكافحــة الفســاد المالــي والإداري 

بكافــة صــوره وأشــكاله ومظاهــره”.

ولتحقيق هذه الأهداف تقوم الهيئة بعدد من الخطوات، وهي15:

- متابعــة تنفيــذ الأوامــر والتعليمــات المتعلقــة بالشــأن العــام، ومصالــح المواطنــن، بمــا 
يضمــن الالتــزام بهــا.

- التحــري عــن أوجــه الفســاد المالــي والإداري في عقــود الأشــغال العامــة، وعقــود التشــغيل 
والصيانــة، وغيرهــا مــن العقــود المتعلقة بالشــأن العــام، ومصالــح المواطنــن في الجهــات المشــمولة 
باختصاصــات الهيئــة، واتخــاذ الإجــراءات النظامية اللازمــة في شــأن أي عقــد يتبــن أنــه ينطــوي 

علــى فســاد، أو أنــه أبــرم أو يجــري تنفيــذه بالمخالفة لأحكام الأنظمــة واللوائــح النافــذة.

- إحالــة المخالفــات والتجــاوزات المتعلقــة بالفســاد المالــي والإداري عنــد اكتشــافها إلــى 
الجهــات الرقابيــة، أو جهــات التحقيــق، بحســب الأحــوال، مــع إبــلاغ رئيــس الهيئــة- التــي يتبعهــا 
ــة ســير  ــق، ومتابع ــات التحقي ــى مجري ــك، وللهيئة الحــق في الاطــلاع عل ــف- بذل الموظــف المخال
الإجــراءات في هــذا الشــأن، ولهــا أن تطلــب مــن الجهــات المعنيــة اتخــاذ التدابيــر الاحترازيــة أو 
ــه  ــة أو قرائــن علــى ارتكاب ــه النظــام- في شــأن مــن توافــرت أدل التحفظيــة- وفقــاً لمــا يقضــي ب
المخالفــات  تلــك  أن  الهيئــة  رأت  إذا  الأحــوال  جميــع  الفســاد. وفي  مفهــوم  في  تدخــل  أفعــالاً 
والتجاوزات تمثــل بعــداً مؤسســياً لأي مــن الجهــات المشــمولة باختصاصــات الهيئــة، فعليهــا رفــع 

الأمــر إلــى الملــك لاتخــاذ مــا يــراه.

الــواردة في الاســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة  - العمــل علــى تحقيــق الأهــداف 
ومكافحــة الفســاد، ومتابعــة تنفيذهــا مــع الجهــات المعنيــة، ورصــد نتائجهــا وتقويمهــا ومراجعتهــا، 

ووضــع برامــج عملهــا وآليــات تطبيقهــا.

- تشــجيع جهــود القطاعــن العــام والخــاص علــى تبنــي خطــط وبرامــج لحمايــة النزاهــة، 
ومكافحــة الفســاد، ومتابعــة تنفيذهــا، وتقــويم نتائجهــا.

13  موســى بــن ســمير بــن رجــاء الله الحيســوني الحربــي، الــدور الاحتســابي للهيئــة الوطنية 
لمكافحــة الفســاد )رســالة ماجســتير(، كليــة الدعــوة وأصــول الديــن، الســعودية، 2015.

14  راجع موقع نزاهة على شبكة الإنترنت:

https://www.nazaha.gov.sa
15  المصدر ذاته.
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- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.الإ

- مراجعــة أســاليب العمــل وإجراءاتــه في الجهــات المشــمولة باختصاصــات الهيئــة؛ بهــدف 
تحديــد نقــاط الضعــف التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى الفســاد، والعمــل علــى معالجتهــا بمــا يضمــن 

تحقيــق أهــداف الهيئــة وتنفيــذ اختصاصاتهــا.

مراجعــة  وإجــراء  ومكافحتــه،  الفســاد  لمنــع  اللازمــة  والسياســات  الأنظمــة  اقتــراح   -
دورية للأنظمــة واللوائــح ذات الصلــة، لمعرفــة مــدى كفايتهــا والعمــل علــى تطويرهــا، والرفــع عنهــا 

بحســب الإجــراءات النظاميــة.

- إعــداد الضوابــط اللازمــة لــلإدلاء بإقــرارات الذمــة الماليــة، وأداء القســم الوظيفــي، لبعــض 
فئــات العاملــن في الدولــة، ورفعهــا للملــك للنظــر في اعتمادهــا.

إزاء  عليهــا  يجــب  الهيئة بمــا  باختصاصــات  المشــمولة  الأجهــزة  قيــام  مــدى  متابعــة   -
مــة للفســاد المالــي والإداري، والعمــل علــى تعزيــز مبــدأ المســاءلة لــكل  تطبيق الأنظمــة المجرِّ

موقعــه. كان  مهمــا  شــخص 

- متابعــة تنفيــذ الالتزامــات الــواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة 
الفســاد التــي تكــون المملكــة طرفاً فيها.

- توفيــر قنــوات اتصــال مباشــرة مــع الجمهــور لتلقــي بلاغاتهــم المتعلقــة بتصرفــات منطويــة 
علــى فســاد، والتحقــق مــن صحتها، واتخــاذ مــا يلــزم في شــأنها.

ــة،  ــة الشــعور بالمواطن ــى تنمي ــي عل ــة ومؤسســات المجتمــع المدن - العمــل مــع الجهــات المعني
ورفــع الوعــي بأهميــة حمايــة المــال العــام والمرافــق والممتلــكات العامــة، بمــا يحقــق حســن إدارتهــا 

والمحافظــة عليهــا.

- تلقــي التقاريــر والإحصاءات الدوريــة مــن الجهــات المشــمولة باختصاصــات الهيئــة- وفــق 
مــا تطلبــه الهيئــة- ودراســتها، وإعــداد البيانــات التحليليــة في شــأنها، واتخــاذ مــا يلــزم حيالهــا.

- دعــم إجــراءات البحــوث والدراســات المتعلقــة بحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، وحــث 
الجهــات المعنيــة ومراكــز البحــوث المتخصصــة ومؤسســات المجتمــع المدني علــى الإســهام في ذلــك.

- إجــراء الدراســات والقياســات المتعلقــة بتأثيــر الفســاد علــى التماســك الاجتماعــي والتنميــة 
الاقتصاديــة، وتحليلهــا، ووضــع الوســائل اللازمــة لمعالجة ذلك.

- جمــع المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات المتعلقة بالفســاد، وتحليلهــا، وبنــاء قواعــد بيانــات 
وأنظمــة معلومــات خاصــة بها.
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الإ ــز  ــة النزاهــة وتعزي ــة حماي ــاره، وبأهمي ــان أخطــاره وآث - نشــر الوعــي بمفهوم الفســاد، وبي

الرقابــة الذاتيــة وثقافــة عــدم التســامح مــع الفســاد، وتشــجيع مؤسســات المجتمــع المدنــي ووســائل 
الإعــلام علــى التعــاون والإســهام في هــذا الشــأن.

- تمثيــل المملكــة في المؤتمــرات والمحافــل الدوليــة المتعلقــة بالشــفافية وحمايــة النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد، والتعــاون مــع الهيئــات والمنظمــات الإقليميــة والدوليــة العاملــة في هــذا المجــال.

- تنظيــم المؤتمــرات والنــدوات والــدورات التدريبيــة حــول الشــفافية والنزاهــة ومكافحــة 
الفســاد.

رابعاً: تقييم عمل هيئة مكافحة الفساد

أ.الممارسات المتبعة في منظومة عمل الهيئة
تلقــت الهيئــة منــذ بدايــة عملهــا في عــام 2011 حتــى 2014 مايقــرب مــن 22035 بلاغــاً مــن 
قبــل المواطنــن والمؤسســات والقطاعــات العامــة والخاصــة، وتتمثــل الآليــة المتبعــة لتحقيــق أهــداف 
الهيئــة في مكافحــة الفســاد وتعزيــز الشــفافية، في تلقــي البلاغــات مــن خــلال القنــوات المخصصــة 
لهــا؛ وهــي البريــد العــادي، والبرقيــة، والفاكــس، والحضــور الشــخصي، والموقــع الإلكترونــي للهيئة. 
ــص رقــم موحــد مباشــر لتلقــي استفســارات الجمهــور عــن آليــة وطريقــة تقــديم البلاغــات،  وخُصِّ
ثــم تتأكــد إدارة البلاغــات التابعــة للهيئــة مــن تســجيل بيانــات كاملــة عــن البلاغــات، ورقــم البــلاغ، 
ــة  ــه، وفحــوى البــلاغ، وأطــراف القضي ــه، ورقــم الاتصــال ب ــغ وعنوان ــه، واســم المبل وتاريخــه ووقت
إذا كانــت معلومــة، وهــل تقــع في اختصــاص الهيئــة أم لا، وتصنيــف البلاغــات المتلقــاة وترتيبهــا، 
وتحويلهــا إلــى إدارة التحريــات وفقــاً للإجــراءات المعتمــدة، وكذلــك إعــداد تقريــر يومــي عــن 
البلاغــات التــي تتلقاهــا، ورفعــه إلــى المديــر العــام، وبنــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة عــن البلاغــات 

التــي تتلقاهــا الإدارة والإجــراءات المتخــذة بشــأنها، وتحديثهــا.

ــل الإدارة، بعــد دراســتها، والتأكــد مــن وقوعهــا ضمــن اختصــاص  تحــال البلاغــات مــن قب
الهيئــة، والاتصــال بالمبلغــن لاســتيضاح أي معلومــة، أو طلــب وثائــق حــول صحــة البــلاغ، وإجــراء 
التحريــات اللازمــة حــول البــلاغ، ومــن ثــم توجيهــه إلــى الجهــات الرقابيــة المعنيــة، أو حفظهــا وفقــاً 
للتوجيهــات، وكذلــك تتابــع الهيئــة قضايــا المخالفــات والتجــاوزات المحالــة مــن الهيئــة إلــى الجهــات 
الرقابيــة، وتــدرس الإجــراءات المتخــذة مــن الجهــات الرقابيــة وجهــات التحقيــق في القضايا المحالة 
ــزم بشــأنها، وكذلــك حضــور جلســات  ــة لاتخــاذ مــا يل ــة الجهــات المعني إليهــا وتقييمهــا، ومخاطب
التحقيــق في قضايــا المخالفــات والتجــاوزات المحالــة لجهــات الاختصــاص في الحــالات التــي تــرى 
الهيئــة ضــرورة حضورهــا، ومتابعــة تنفيــذ الأحــكام في القضايــا التــي أحيلــت مــن الهيئــة للجهــات 
الرقابيــة وجهــات التحقيــق، والتــي ثبــت فيهــا إدانــة المتهــم، ومتابعــة اســترداد الأمــوال والعائــدات 
الناتجــة مــن جرائــم الفســاد مــع الجهــات المختصــة. وتقــوم إدارات داخــل الهيئــة أيضــاً بإعــداد 
ــاون  ــة، ومــدى تع ــل الهيئ ــت مــن قب ــي أحيل ــات الت ــة التجــاوزات والمخالف ــج متابع ــر عــن نتائ تقري
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الجهــات الرقابيــة المحالــة إليهــا مــع الهيئــة، وترفعــه إلــى المديــر العــام16.الإ

وعلــى صعيــد المؤسســات تتمثــل الاســتراتيجية المتبعــة لمكافحــة الفســاد وتعزيــز مبــدأ 
في: الشــفافية 

ــراح الإجــراءات والآليــات لمتابعــة الأنظمــة والمخالفــات، ورفعهــا إلــى مســاعد نائــب  - اقت
ــى تطبيقهــا بعــد اعتمادهــا. الرئيــس، والإشــراف عل

- متابعــة مــدى قيــام الجهــات المشــمولة باختصاصــات الهيئــة بمــا يجــب عليهــا مــن تطبيــق 
الأنظمــة المجرمــة للفســاد المالــي والإداري.

- الإشــراف علــى إجــراءات إحالــة المخالفــات والتجــاوزات المتعلقــة بالفســاد المالــي والإداري 
إلــى الجهــات الرقابيــة وجهــات التحقيق.

- متابعــة تنفيــذ مــا نصــت عليــه الاســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحة الفســاد، 
وتنظيــم الهيئــة بشــأن مــا يتعلــق بمتابعــة تطبيــق الأنظمــة ومعالجــة المخالفــات والحيلولــة دون 

تكرارها.

- إعــداد تقاريــر دوريــة لمســاعد نائــب الرئيــس عــن نتائــج متابعــة تنفيــذ الأنظمــة المجرمــة 
للفســاد، وقضايــا المخالفــات والتجــاوزات، ورفعهــا إلــى مســاعد نائــب الرئيــس وتنفيــذ توجيهاتــه 

حيالها.

- متابعــة تنفيــذ الأنظمــة المجرمــة للفســاد، والتأكــد مــن تطبيقهــا، والعمــل علــى تطويرهــا 
وتحديثهــا، ومتابعــة تطبيــق الأحــكام بشــأن المخالفــات.

- الاستفسار من الجهات التي لم تطبق الأنظمة، ومتابعة أسباب عدم التطبيق.

ــة الأنظمــة  - تحليــل أســباب عــدم تطبيــق بعــض الجهــات المشــمولة في نطــاق عمــل الهيئ
ــم الفســاد. الصــادرة المتعلقــة بجرائ

- إعــداد تقاريــر دوريــة للمديــر العــام عــن حــالات عــدم التطبيــق الأنظمــة المجرمــة للفســاد 
والتوصيــات بالإجــراءات اللازمــة بشــأنها.

- تلقي التوجيهات على التقارير المرفوعة وتنفيذها.

16  موســى بــن ســمير بــن رجــاء الله الحيســوني الحربــي، الــدور الاحتســابي للهيئــة الوطنية 
لمكافحــة الفســاد، مصدر ســابق.
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الإ - إعــداد التقاريــر الدوريــة والســنوية عــن نشــاطات وإنجــازات الإدارة، ومقترحــات تطويــر 

أدائهــا، ورفعهــا إلــى المديــر العــام.

- متابعــة تطبيــق الأنظمــة المجرمــة للفســاد للتأكــد مــن العمــل بهــا، ودراســة مــا يــرد بهــا مــن 
ملاحظــات، ومــا يظهــر مــن عقبــات أثنــاء التنفيــذ17.

ب. إنجازات هيئة مكافحة الفساد
بعــد مــرور خمــس ســنوات علــى تأسيســها أصــدرت الهيئــة تقريــراً حــول مــا أنُِجــز خــلال 
هــذه المــدة، وأبــرزت تقــدم الســعودية في مراكــز الدولــة المحاربــة للفســاد 5 مراكــز، متقدمــة علــى 
ــى الأنشــطة والنــدوات والمحاضــرات التــي قدمتهــا  دول عربيــة أخــرى18، حيــث ركــز التقريــر عل
الهيئــة، ســواء داخــل المملكــة أو خارجهــا، لمحاربــة الفســاد وتعزيــز مبــدأ النزاهــة والشــفافية، 
كذلــك أســهمت الهيئــة مــن خــلال برامجهــا المختلفــة في توفيــر أســاليب عمــل واضحــة لتقــديم 
الخدمــات للمراجعــن داخــل المؤسســات، وآليــات الحصــول علــى الخدمــات المقدمــة، وتوثيــق 
الحصــول عليهــا، والتوعيــة بالخدمــات الآليــة وغيــر الآليــة التــي تقدمهــا الحكومــة، وإجــراءات 

الحصــول عليهــا.

كذلــك درســت الهيئــة عــدداً مــن الموضوعــات التــي تتعلــق بتطويــر الأنظمــة والخدمــات، 
ومنهــا قواعــد حمايــة النزاهــة ومكافــأة المبلغــن، وقواعــد إقــرار الذمــة الماليــة، والقســم الوظيفــي 
لبعــض فئــات العاملــن في الدولــة، ونظــام مكافحــة الرشــوة، ونظــام حمايــة المــال العــام، والرقابــة 
علــى الســلع التموينيــة، وتوزيــع الأراضــي البــور، ونشــر التوعيــة بمفهــوم مكافحــة الفســاد، وتنميــة 

الشــعور بالمواطنــة، وأهميــة حمايــة المــال العــام، والمرافــق والممتلــكات العامــة.

نفذت الهيئة مجموعة من الفاعليات والورش والمحاضرات؛ كان أبرزها:

1. عقد 13 ورشة بعنوان: )النزاهة هدفنا جميعاً(، بجامعات المملكة المختلفة.

2. وزعــت الهيئــة أكثــر مــن أربعــة ملايــن ونصــف مليــون كتيــب مطبــوع مــن إصــدارات 
الهيئــة تحــت عنــوان )رســالتنا إليــك( و)خطــورة الفســاد المالــي والإداري( و)الفســاد وآثــاره( 

و)الواســطة(19.

3. صــدر عــن الهيئــة مجموعــة مــن الأبحــاث ترمــي إلــى قيــاس مســتوى الفســاد في المملكــة، 
منهــا دراســة مــع معهــد الملــك عبــد الله بــن ســعود حــول )الفســاد المالــي والإداري: درجتــه وأســبابه 

17  موســى بــن ســمير بــن رجــاء الله الحيســوني الحربــي، الــدور الاحتســابي للهيئــة الوطنيــة 
لمكافحــة الفســاد، مصــدر ســابق.

18  موقع نزاهة، مصدر سابق.
19  المصدر السابق.
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وآثــاره وســبل علاجــه ومكافحتــه(.الإ

4. انتهــت الهيئــة مــن التعامــل مــع 22035 بلاغــاً منــذ تأسيســها، وقســمت إلــى جزأيــن؛ 
بلاغــات مشــمولة باختصــاص الهيئــة، وأخــرى غيــر مشــمولة باختصــاص الهيئــة، وبينمــا كانــت 
نســبة الفســاد المالــي والإداري 34 بالمئــة، بلغــت نســبة البلاغــات المتعلقــة بتدنــي مســتوى 
الخدمــات والمشــاريع 58 بالمئــة، وجــاءت نســبة البلاغــات الخاصــة بقصــور في إجــراء الأنظمــة 

وإجــراءات العمــل 8 بالمئــة20.

5. وشــاركت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بجنــاح خــاص في معــرض الريــاض الدولــي 
للكتــاب 2017، الــذي نظمتــه وزارة الثقافــة والإعــلام بــن 8 - 18 مــارس/آذار، وذلــك للتواصــل 
مــع الأجهــزة الحكوميــة والخاصــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، والمواطنــن والمقيمــن بوصفهم 
شــركاء الهيئــة في حمايــة النزاهــة، وإشــاعة مبــدأ الشــفافية، ومكافحــة الفســاد. وأتــاح الجنــاح 
للــزوار إمكانيــة تقييــم مســتوى النزاهــة والشــفافية في الأجهــزة الحكوميــة الخدميــة في المملكة، 
ومــدى الرضــا عــن الخدمــات المقُـــدمة للمســتفيدين مــن خــلال خدمــة )قيِّــم( بواســطة تطبيــق 
نزاهــة علــى الأجهــزة الذكيــة، الموفــرة داخــل الجنــاح، بالإضافــة إلــى مــا يحتويــه مــن مطبوعــات 
ــى الأجهــزة  ــة، ومنهــا آليــة تقــديم البلاغــات، وتطبيقهــا عل ــة وتعريفيــة بخدمــات الهيئ توعوي

الذكية.

جــاءت المشــاركة في إطــار تنفيــذ مــا ورد في الاســتراتيجية الوطنيــة لحمايــة النزاهــة 
ومكافحــة الفســاد بالمملكــة العربيــة الســعودية، مــن الإســهام في الجهــود التوعويــة المبذولــة في 
ــة المــال  ــة حماي ــة، وبأهمي ــة الشــعور بالمواطن ــة الفســاد، وتنمي ــة النزاهــة ومحارب ســبيل حماي

ــكات العامــة21. ــام، والمرافــق، والممتل الع

علــى المســتوى الدولــي وقعــت الســعودية علــى الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة 
النزاهــة ومكافحــة الفســاد، واهتمــت بمتابعــة تنفيــذ الالتزامــات الــواردة في الاتفاقيــات، حيــث 
ــة في عــام  ــة الوزاري ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد ضمــن اللجن شــاركت في دراســة اتفاقي
2011، بالإضافــة إلــى المصادقــة علــى الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الفســاد، وانضمــت لإنشــاء 
الأكاديميــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد في فيينــا، وشــاركت أيضاً في المحافــل والمؤتمرات الدولية، 
والتــي وصــل عددهــا إلــى 29 مؤتمــراً للاســتفادة مــن تجــارب الــدول الأخــرى في رفــع كفــاءة 
أدائهــا وتطويــر أعمالهــا، ومنهــا المؤتمــر الدولــي الخامــس عشــر لمكافحــة الفســاد في البرازيــل، 
ومنتــدى ســيادة القانــون بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والاجتمــاع الدولــي الثانــي للمفتشــن 
عــن الفســاد، ومؤتمــر الامتثــال لمكافحــة الفســاد والرشــوة بإنجلتــرا. وجــاءت المملكــة العربيــة 

20  موسى بن سمير بن رجاء الله الحيسوني الحربي، مصدر سابق.
21  )نزاهــة( تشــارك في معــرض الريــاض الدولــي للكتــاب 2017، )نزاهــة( موقــع الهيئــة 

علــى شــبكة الإنترنــت:
https://goo.gl/TuzC7G
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الإ ــدركات الفســاد  ــي لمؤشــر م ــر الدول ــة في التقري ــن 175 دول ــن ب ــم 55 م ــز رق الســعودية في المرك

الصــادر عــن منظمــة الشــفافية العالميــة بــن 2011 - 2014 متقدمــة بذلــك ثمانيــة مراكــز22.

كان مــن الأهميــة اســتغلال المؤسســات الدينيــة وتأثيــر الخطــاب الدينــي في مجتمــع متديــن 
ومحافــظ مثــل المجتمــع الســعودي، لذلــك كان مــن ضمــن أنشــطة الهيئــة لقــاء محمــد بــن عبــد 
الله الشــريف، رئيــس الهيئــة، بوزيــر الشــؤون الإســلامية والأوقــاف، حيــث وجــه الشــريف بضــرورة 
تبليــغ خطبــاء المســاجد الحديــث عــن الفســاد دوريــاً، وتكثيــف الأنشــطة الدعويــة التــي تحــث علــى 
التمســك بالقيــم الأخلاقيــة، وتعزيــز الشــفافية والنزاهــة والبعــد عــن الفســاد، وحثهــم علــى إبــلاغ 
الهيئــة بــأي حــالات فســاد مالــي أو إداري مــن خــلال وســائل الاتصــال المختلفــة المعلنــة في وســائل 

الإعلام23.

وعقــدت الهيئــة ورشــة عمــل بعنــوان )النزاهة..هدفنــا جميعــاً( في عــدد مــن جامعــات المملكة، 
ومنهــا جامعــة طيبــة بالمدينــة المنــورة، لتوعيــة الطــلاب بعمــل الهيئــة، والــدور الــذي تمارســه، 

وانعكاســاته الإيجابيــة علــى المجتمــع.

وعلــى الصعيــد الدولــي شــاركت الســعودية، ممثلــة بوفــد مــن )رئيــس الهيئــة وممثلــن 
ــة  ــي، ووزارة التربي ــم العال ــق والادعــاء، ووزارة التعلي ــة التحقي ــدل وهيئ ــة والع عــن وزارة الداخلي
ــة لمكافحــة  ــي الســعودي(، في الاجتمــاع الســابع للرابطــة الدولي ــم، ومؤسســة النقــد العرب والتعلي
ــذي عقــد في  ــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، ال ــدول الأطــراف في اتفاقي الفســاد، ومؤتمــر ال
ــة  ــم التشــريعات المتعلق ــي، وتقيي ــاون الدول ــز التع ــة هــذه المؤتمــرات في تعزي ــل أهمي ــا، وتتمث بنم

بمكافحــة الفســاد، وتعزيــز النزاهــة والشــفافية وســبل تطويرهــا24.

وعقــدت الهيئــة منتــدى تحــت عنــوان )أفضــل الممارســات لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد 
في القطــاع الخــاص(، بالتعــاون مــع مؤسســة )بيــرل( للمســاءلة والشــفافية، في نوفمبر/تشــرين 
الثانــي عــام 2013، بحضــور عــدد مــن المديريــن التنفيذيــن للشــركات العالميــة العاملــة بالمملكــة، 
وعــدد مــن المديريــن التنفيذيــن للشــركات الكبــرى المحليــة، لحثهــم علــى توفيــر بيئــة خاليــة مــن 
ــلاغ  ــى إب ــاق عل ــك الاتف ــة بســهولة ويســر، وكذل ــا الشــركات العمــل بالمملك الفســاد تســتطيع فيه
الهيئــة عمــن يعرقلــون أعمالهــم مــن الموظفــن الحكوميــن بغيــة الحصــول علــى منافــع شــخصية، 
وكذلــك الإبــلاغ عــن أي مشــروع حكومــي جــرت ترســيته بطريقــة مخالفــة لنظــام المنافســات 
والمشــتريات الحكوميــة، أو جــرى الانحــراف بــه عــن الطريقــة النظاميــة، ومطالبتهــم بوضــع برامــج 
ــى يتســنى لهــا متابعــة  ــة حت ــى الهيئ ــا إل ــة النزاهــة، وتقــديم نســخة منه لمكافحــة الفســاد وحماي

22  المصدر السابق.
23  موسى بن سمير بن رجاء الله الحيسوني الحربي، مصدر سابق.

24  موقع )نزاهة( على شبكة الإنترنت:

https://www.nazaha.gov.sa
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تنفيذهــا وتقــويم نتائجهــا25.الإ

بالإضافــة إلــى تنظيــم سلســلة محاضــرات حــول مكافحــة الفســاد في القطــاع الخــاص 
بالمدينــة المنــورة وبريــدة وعينــزة، بالتعــاون مــع الغرفــة التجاريــة الصناعيــة في كل محافظــة علــى 
حــدة، للتوعيــة بمكافحــة الفســاد للحــد مــن آثارهــا الســلبية علــى النشــاط الاقتصــادي وتحقيــق 

الرفاهيــة المواطنــن26.

وأنشــأت الهيئــة قاعــدة بيانــات حــول البلاغــات المقدمــة مــن قبــل المواطنــن والقطاعــات 
العامــة والخاصــة، لتســهيل عمليــة البحــوث التــي تجريهــا الهيئــة بالتعــاون مــع الجامعــات والمعاهد 

الســعودية27.

ج. نزاهة واتفاقية مع الأمم المتحدة
ــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة  عــت المملكــة العربيــة الســعودية عل في العــام 2013م وقَّ
الفســاد، ومــن ثــم أصبحــت عضــواً في الاتفاقيــة مــع أكثــر مــن 19 دولــة عربيــة، وتوفــر الاتفاقيــة 
عناصــر رئيســية تشــكّل خريطــة طريــق للعمــل ضــدّ الفســاد؛ فهــي تحتــوي علــى تدابيــر للوقايــة 
ــز علــى أهميــة إشــراك المجتمــع في هــذا الشــأن.  مــن الفســاد في القطاعــن العــام والخــاص، وتركِّ
وتدعــو أيضًــا إلــى تجــريم أشــكال متعــددة مــن الممارســات الفاســدة، وإلــى تعزيــز القــدرات 
ــى إنشــاء  ــدول الأطــراف عل ــق والادعــاء. وفي عــام 2009 اتفقــت ال ــي التحقي ــة في مجال الوطني
آليــة لمراجعــة تنفيــذ الاتفاقيــة ودعــم تنفيذهــا بشــكل منهجــي، وقــد صــرّح الأمــن العــام لــلأمم 
المتحــدة في تلــك المناســبة حينهــا أنــه: “مــن الآن فصاعــداً ســوف يحُكــم علــى الــدول بمــا تتّخــذه 

مــن إجــراءات لمكافحــة الفســاد، وليــس بمجــرد الوعــود التــي تقطعهــا علــى نفســها“28.

ــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد، في ديســمبر/كانون  ــاض بمناســبة الي ــدوة أقيمــت بالري وفي ن
الأول 2014 صــرّح فــراس فالــح غرايبــة، نائــب الممثــل المقيــم لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي في 
المملكــة العربيّــة الســعوديّة، أن المملكــة، وخــلال الســنوات التــي أعقبــت توقيعهــا لاتفاقيــة الأمم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد، قــد اتخــذت سلســلة مــن الخطــوات لتعزيــز الشــفافية والمســاءلة، وقــد 

25  أســمهان الغامــدي، منتــدى يناقــش مبــادرات مكافحــة الفســاد في القطــاع الخــاص ودور 
مجتمــع الأعمــال، جريــدة الريــاض، 13 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2013:

http://www.alriyadh.com/883657
26  قققققق قققققق.

27  المصدر السابق.
28  مــن البيــان الرســمي لكلمــة نائــب الممثــل المقيــم لبرنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي 
في المملكــة العربيّــة الســعوديّة بمناســبة اليــوم العالمــي لمكافحــة الفســاد 2014، في نــدوة دور 

الفســاد: النزاهــة ومكافحــة  تعزيــز  والثقافيــة في  المؤسســات الإعلاميــة 

https://goo.gl/CYtBN1
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الإ تســارعت وتيــرة هــذه الخطــوات في الفتــرة الأخيــرة، وهــذه الخطــوات انعكســت إيجابــاً علــى 

ــة الشــفافية  ــذي تصــدره منظم ــام، ال ــذا الع ــدركات الفســاد له ــز الســعودية في مؤشــر م مرك
الدوليــة، فقــد تقدّمــت بثــلاث نقــاط )مــن 46 نقطــة في 2013 إلــى 49 نقطــة في 2014(، وهــي 
ــة التــي أحــرزت أكبــر تقــدّم هــذا العــام، كمــا تقدمــت ثمانيــة مراكــز دوليــة  مــن الــدول العربيّ

حيــث احتلــت المركــز 55 عالميــاً والثالــث عربيــاً مــن بــن 175 دولــة حــول العالــم29.

وفي إطــار الجهــود التــي تبذلهــا المملكــة لتعزيــز التزامهــا باتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة 
الفســاد، والتزامهــا بالتعــاون في كل مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى ترســيخ الشــفافية في مؤسســاتها 
المختلفــة، أكّــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )نزاهــة(، الدكتور خالد بن عبد المحســن 
المحيســن، أن )نزاهــة( بذلــت الجهــود المطلوبــة في إطــار تعاونهــا مــع الجهــات الحكوميــة المعنيــة 
بتقييــم المملكــة في مؤشــر مــدركات الفســاد )CPI(، وذلــك مــن خــلال إقامتهــا )3( ورش عمــل 
تختــص بتفاعُــل الجهــات مــع آليــة تقييــم المؤشــر، وذلــك خــلال العــام المنصــرم 2016م، حيــث 
اســتهدفت تلــك الــورش الثــلاث أكثــر مــن )26( جهــة حكوميــة، وجــرى مــن خــلال تلــك الــورش 
ــه  ــي يســتخدمها في تقييم ــات الت ــوع الآلي ــات بأهــداف المؤشــر، ون ــك الجه ــف تل ــلاث تعري الث

لمســتوى انتشــار الفســاد في المملكــة30.

د. عقبات تقابل عمل هيئة مكافحة الفساد
علــى الرغــم مــن الجهــد المبــذول مــن قبــل الهيئــة فيمــا يخــص الأنشــطة والفعاليــات، 
وتقدمهــا ثمانيــة مراكــز في مؤشــر مــدركات الفســاد، فــإن محللــن يــرون أن النتائــج التــي 
حققتهــا لا تتوافــق وحجــم الجهــود المبذولــة، ففــي دراســة أعدهــا أحــد الباحثــن اعتــرف 
ــى أكمــل وجــه.  ــا عل ــا مــن إتمــام عمله ــاك معوقــات تمنعه ــأن هن ــة أنفســهم ب ــون بالهيئ العامل
والمصالــح  الــوزارات  بعــض  تعــاون  “ضعــف  كالآتــي:  المعوقــات  جــاءت  الدراســة  وحســب 
الحكوميــة، والحاجــة إلــى مزيــد مــن التعليمــات والأوامــر الداعمــة والمســاندة لعمــل الهيئــة 
الوطنيــة، وضعــف مبــدأ المســألة، وتداخــل الاختصــاص بــن الجهــات الرقابيــة، وضعــف آليــات 
المهــام للجهــات المشــاركة في تنفيــذ الاســتراتيجية، وضعــف تأهيــل الموظفــن، خاصــة في المراتــب 
الدنيــا، وتأخيــر تحديــث وتفعيــل آليــات دور الرقابــة، وقلــة توافــر البيانــات والمعلومــات الكافيــة 
لحجــم الفســاد، وضعــف الرقابــة علــى الجوانــب الإداريــة والماليــة، وضعف دور الإعــلام الفاعل، 
ــات ومــآلات  ــة الخاصــة بمواجهــة الفســاد، وضعــف الإدراك بحيثي وضعــف الجوانــب التوعوي

ــي لمكافحــة الفســاد، موقــع  ــوم الدول ــي يشــارك في الي 29  برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائ
برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي في المملكــة العربيــة الســعودية، 9 ديســمبر/كانون الأول 2014:

https://goo.gl/ANAei4
30  رئيــس )نزاهــة(: ترتيــب المملكــة في مؤشــر مــدركات الفســاد لا يعكــس الوضــع 

:2017 الثانــي  يناير/كانــون   25 الريــاض،  جريــدة  الطبيعــي، 

https://goo.gl/DU85ft
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اتخــاذ القــرارات، ومحدوديــة الإمكانــات البشــرية في تنفيــذ الاســتراتيجية، ومحدوديــة بنــاء الإ
شــراكة فاعلــة بــن الهيئــة وشــركائها فيمــا يتعلــق بالجوانــب التوعويــة والإعلاميــة، وتعــود بعــد 
الموظفــن علــى تعطيــل الأعمــال، ومقاومــة التغييــر مــن قبــل الموظفــن، والبعــد المكانــي والزمانــي 

ــذ الاســتراتيجية”31. ــة لتنفي ــات المالي ــة الإمكان ــة، ومحدودي ــة الوطني لنطــاق الهيئ

وأجمــع محللــون مختصــون في الشــأن الاقتصــادي علــى أن أكثــر هــذه المعوقــات تأثيــراً في 
ــق  ــاع عــن تقــديم مــا تحتاجــه مــن وثائ ــا، والامتن ــاون المؤسســات معه ــة هــو عــدم تع عمــل الهيئ

ــا32. ــى حجــب المعلومــات عنه وأوراق، إضافــة إل

ســيظل طريــق الهيئــة طويــلًا ومتعرجــاً، خاصــة في ظــل الممانعــة مــن قبــل الهيئــات، ومنهــا 
ــراح  ــر اقت ــران تمري ــذي رفــض في يونيو/حزي ــس الشــورى الســعودي، ال ــال مجل ــى ســبيل المث عل
بمنــح الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )نزاهــة( صلاحيــات لمراقبــة حســابات المســؤولن. كمــا أن 
صلاحيــات الهيئــة، كمــا هــو مثبــت في أهدافهــا واختصاصاتهــا، محــدودة نســبياً، بــل وفي كثيــر 
مــن الأحيــان غيــر واضحــة، ومــن الأدلــة علــى ذلــك وصــول عــدد البلاغــات التــي تلقتهــا الهيئــة، 
خــلال 4 أعــوام، إلــى أكثــر مــن 22 ألــف بــلاغ، منهــا 6905 ضمــن اختصــاص الهيئــة، و15 ألفــاً 
ــي  ــا الت ــث القضاي ــت مــع أقــل مــن ثل ــا تعامل ــا، أي إنه و130 بلاغــاً لا تدخــل ضمــن اختصاصه
طرحــت عليهــا، وغالبيتهــا قضايــا تتعلــق بمؤسســات خدميــة واســتثمارية متوســطة وصغيــرة33.

بعــد مــرور مــدة يراهــا بعضهــم كافيــة، لــم يتحقــق المأمــول مــن الهيئــة، علــى ســبيل المثــال: 
ــق  ــام، وتطبي ــال الع ــى الم ــة التحصــن ضــد التطــاول عل في السياســات المرتبطــة بتأســيس ثقاف
سياســات إداريــة حازمــة في الكشــف عــن المخالفــن، حيــث لا يــزال كثيــر مــن المواطنــن يشــاهدون 
ــا، ولكــن دون أن  ــة( عليه ــي )الهيئ ــار فســاد ووقــوف مندوب ــاراً في وســائل الإعــلام عــن أخب أخب
تتبعهــا أخبــار عــن التحقيــق مــع المتســببن، وأيــن انتهــى مســار القضيــة؟ وهــو مــا زاد مــن علامــات 
ــى  ــة مكافحــة الفســاد فقــط وإنمــا جهــات أخــرى تتول ــى هيئ ــر؛ ليــس عل الاســتفهام بشــكل أكب
التحقيــق والادعــاء، ويظــن البعــض أن هيئــة مكافحــة الفســاد توقفــت عــن متابعــة القضيــة، وهــو 
ــز  ــة، ونتائــج تُحفِّ أمــر غيــر صحيــح، ولكــن أيــن دور الجهــات الأخــرى في تقــديم محاســبة علني

المواطنــن أن يكونــوا )الرقيــب الأول(34؟

31  موسى بن سمير بن رجاء الله الحيسوني الحربي، مصدر سابق. 
32  عامــر راشــد، هيئــة )نزاهــة( الســعودية بــن الواقــع والمأمــول، ســبوتنيك نيــوز، 30 

:2015 يوليو/تمــوز 
https://goo.gl/ERS7zb

33  المصدر السابق.
ــدة  ــة! جري ــى المتابع ــة مكافحــة الفســاد( تتوقــف عل ــات )هيئ ــدري، صلاحي ــى الحي 34  من

الريــاض، 26 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012:

http://www.alriyadh.com/787320
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الإ بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن مهمــة الهيئــة لا بــد أن تمتــد لتشــمل مظلــة أوســع ممــا هــي 

عليــه الآن، فكثيــرون يتســاءلون لمــاذا لا تعالــج الهيئــة قضايــا فســاد علــى مســتويات أخــرى، مثــل: 
أســباب تــردي أو تعثــر المشــروعات، وتلاعــب مســؤولن، أو عــدم أداء أماناتهــم الوظيفيــة بشــكل 

كامــل؟

مــن الآمــال علــى الهيئــة، والدليــل هــو القضايــا التــي  يعلــق المواطــن الســعودي كثيــراً 
تلقتهــا الهيئــة في مــدة قصيــرة، إلا أن عــدم أدائهــا الــدور المنــوط بهــا قــد يفقدهــا ثقــة المواطــن 
بهــا؛ بســبب تركيزهــا علــى قضايــا بســيطة مــن المفتــرض ألا تنشــغل بهــا عــن قضايــا تمــس 
مصلحــة الوطــن والمواطــن، مثــل اســتخدام ســيارات في غيــر مكانهــا، وهــو أمــر بســيط يمكــن أن 
يعالــج بشــفافية ويحــل عــن طريــق جهــات أخــرى، مــن خــلال متابعــة المباحــث الإداريــة لبعــض 
المخالفــات، أو نزاهــة بعــض الموظفــن تجــاه مســؤولياتهم، فالمواطــن ينظــر بعينيــه إلــى )هيئــة( 
لة بأمــر مــن ولــي الأمــر، ويرأســها شــخص بمرتبــة وزيــر، وهــو مــا يجعلــه يأمــل أن تنظــر  مُشــكِّ
إلــى قضايــا قــد تكــون مدخــلًا للفســاد في المؤسســات الحكوميــة، ومــدى الإنفــاق في مجــالات بغيــر 
محلهــا، ومحاســبة المثُبــت عليهــم قضايــا الفســاد، فضــلًا عــن الفســاد المتعلــق بالمشــروعات وطــرق 
ــا، نحــو  ــة م ــة عــن جه ــة مكافحــة الفســاد( أمثل ــع أن تعُطــي )هيئ ــا، كان يتوق ــا ومبالغه تنفيذه
ــح، وأن تكــون شــريكاً فاعــلًا في معالجــة  أن مَــن علــى رأســها غيــر جديــر بالبقــاء لأســباب توضَّ
الأخطــاء، وإغــلاق النوافــذ التــي ينفــذ مــن خلالهــا الفســاد أينمــا كان مصــدره علــى المســتويات 
كافــة، خاصــة أن )الهيئــة( قــادرة علــى فعــل ذلــك وأكثــر؛ لأنهــا تحظــى بثقــة الملــك؛ وترتبــط بــه 
ارتباطــاً وثيقــاً، منحهــا صلاحيــة مطلقــة، فيجــب أن تقابلهــا مناقشــة شــفافة مــع ولــي الأمــر بــكل 
مــا يــدور في فلــك الفســاد، وإن لــم تســتفد مــن دعــم أعلــى ســلطة فــإن القصــور يمكــن أن يكــون 

حينهــا مــن )الهيئــة( بعــدم تســخير صلاحياتهــا تجــاه محاربــة الفســاد35.

كمــا يظهــر للمتابعــن أن )هيئــة مكافحــة الفســاد( يحتــاج موظفوهــا وإداريوهــا إلــى كثيــر 
مــن التدريــب، وامتــلاك بعــض الأدوات المهمــة، مثــل التعلــم والتــدرب علــى معرفــة ماهيــة الفســاد، 
ــاً، إلــى جانــب إجــراء تواصــل مباشــر مــع قطاعــات  ــاً واجتماعي ــه إعلامي ــى مكافحت والعمــل عل

وشــرائح جماهيريــة وإداريــة وبيروقراطيــة مختلفــة، ولقــاءات وحــوارات توعويــة.

أمــا بالنســبة إلــى الشــارع الســعودي، فالظاهــر أن الســعودين ينقصهــم تفهــم طبيعــة 
عمــل الهيئــة، التــي تتمثــل في المبــادرة بتقــديم شــكاوى أو بلاغــات إلــى )هيئــة مكافحــة الفســاد( 
بالطريقــة المناســبة، فالمواطــن الســعودي يجــب أن يعــي أن )الهيئــة( ليســت بمــكان للتحقيــق 
في هــذه الشــكوى بصــورة أمنيــة أو إجرائيــة لاتخــاذ قــرارات؛ فمــكان ذلــك في هيئــة الرقابــة 
والتحقيــق، أو هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام، أو المباحــث الإداريــة، أو غيرهــا مــن الجهــات؛ كلٌّ 
ــى أســاس  ــة تتحقــق مــن صحــة وجــود شــكوى، وتتعامــل معهــا عل حســب اختصاصــه؛ لأن الهيئ
معالجــة الموضــوع كمصلحــة عامــة بعيــداً عــن المصلحــة الشــخصية، فــإذا شــاهد المواطــن أن 
ــغ )الهيئــة( التــي تســارع إلــى  مدرســة الحــي لــم يتــم بناؤهــا، أو مستشــفى لــم يكتمــل بنــاؤه، يبُلّ

35  المصدر السابق.
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التواصــل مــع المقــاول أو الماليــة أو الصحــة، وتعمــل علــى إصــلاح الخلــل، وإذا اكتشــفت قصــوراً الإ
عالجتــه كإجــراء مؤسســي، وإذا كان ثمــة اســتيلاء واعتــداء علــى المــال العــام فإنهــا تخُطــر بــه 
الجهــات المعنيــة، وليــس مطلوبــاً منهــا الاتصــال بالمواطــن المبُلّــغ وشــكره؛ لأن الشــكاوى متنوعــة؛ 
منهــا الكيــدي والتعســفي والتحريضــي والحقيقــي والخاطــئ، ودوره ينتهــي بتقــديم الشــكوى36.

تقييم عمل الهيئة يجب أن يعتمد على تجربة صادقة يسُــتند إليها في التقييم؛ فالمســؤولون 
ــم،  ــات الممنوحــة له ــى الرغــم مــن الصلاحي ــن بعــض الشــيء عل ــوا مترددي في الســعودية مــا زال
ودعــم بعــض الجهــات، ومقاومــة جهــات أخــرى لهــم، كمــا أن المجتمــع معقــد، وتركيباتــه الإداريــة 
والتنظيميــة أكثــر تعقيــداً، فضــلًا عــن أن كشــف العيــوب ليــس مــن ثقافتــه، فهــو جُبــل علــى ســتر 
العيــوب، وإخفــاء الســيئات، وهــذا يعنــي أن المجتمــع بحاجــة إلــى تغييــر ثقافتــه العامــة، وكذلــك 

الخطــوات الإيجابيــة للهيئــة، ورؤيــة محاســبة المســؤولن للمفســدين والتشــهير بهــم.

صلاحيــات الهيئــة واســعة وسُــلطتها تفــوق أجهــزة الدولــة كافــة، وتعــد جهــازاً حساســاً 
ومســتقلًا تخشــاه الجهــات الأخــرى، ولا يكــون الوصــول إلــى هــذا المســتوى إلا بعــد تجــارب 
طويلــة، ولأن الهيئــة في الخطــوة الأولــى، فســتواجه كثيــراً مــن العقبــات والمقاومــات مــن جهــات 
وأشــخاص مختلفــن فيمــا يتعلــق بمراقبــة كل شــيء مســتجد، وهــو أمــر متوقــع، ولا بــد أن تكــون 

الهيئــة قــادرة علــى الصمــود37.

وممــا يؤخــر حصــد النتائــج المرجــوة مــن الهيئــة أن كثيــراً مــن أفــراد المجتمــع لديهــم ضعــف 
شــديد في الثقافــة الحقوقيــة؛ مــن حيــث معرفــة الحقــوق والواجبــات والالتــزام للدولــة والعكــس، 
ومعرفــة ماهيــة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، ومــا لهــا ومــا عليهــا، وحــدود 
صلاحيتهــا، نظــراً إلــى عــدم وجــود هيئــة حقــوق إنســان ومجلــس الشــورى، ومــن ثــم لــم يعتــد 
المواطــن إلا علــى الســلطة التنفيذيــة، وهــي الجهــات الحكوميــة، ومــن الناحيــة الاجتماعيــة 
ــى مجلــس الحكــم، وكان ذلــك حينهــا بتقــديم الشــكاوى والمعاريــض، والحصــول  والسياســية عل
ــر في تحــول المجتمــع إلــى مؤسســات مجتمــع مدنــي  عقبهــا علــى النتيجــة والإفــادة، وهــو مــا أثَّ
ــة مكافحــة الفســاد( أن  ــب المواطــن مــن )هيئ ــك يطل ــي(؛ ولذل تحكــم )مؤسســات المجتمــع المدن
تعطيــه إفــادات، وهــذا ليــس مــن مهــام )الهيئــة( وواجباتهــا، فدورهــا الرقابــي والتوعــوي أكبــر، 
ــاءات مســتمرة،  ــة منظمــة، وبرامــج ولق ــدار مــن خــلال حمــلات إعلامي ــه باقت وقــد نجحــت في

ــة الفســاد. للتعريــف بماهي

المشــكلة الحقيقيــة أيضــاً تكمــن في انتشــار الفســاد، واختلاطــه بمفاهيــم وعــادات وتقاليــد 
بــت مــن المهمــة، في وقــت اعتــاد فيــه المجتمــع علــى ســلوكيات مختلفــة، مثــل الهدايــا وغيرهــا؛  صعَّ
ممــا يجعــل مهمــة )الهيئــة( أصعــب في التعريــف بالفســاد وأنواعــه مــن الناحيــة الشــرعية 

36  المصدر السابق.

37  المصدر السابق.
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الإ والقانونيــة والاجتماعيــة، لأنهــا ســتأخذ وقتــاً طويــلًا لإحــداث نقلــة جذريــة ثقافيــة في الأجيــال 

ــة دون العلــم بفســادها38. الحاليــة لتغييــر مفاهيــم متأصل

خامساً: دور الهيئة في مستقبل الأداء الحكومي السعودي

جــاءت التغييــرات الجوهريــة والواســعة التــي أجراهــا العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن 
ت لتشــمل الهيكلــة الإداريــة للدولــة بإلغــاء  عبــد العزيــز علــى تركيبــة مجلــس الــوزراء، والتــي امتــدَّ
ــد أنَّ التغييــر الــذي حــدث برحيــل الملــك عبــد الله بــن عبــد العزيــز  هيئــات وتأســيس أخــرى، لتؤكِّ
تعــدّى مجــرّد كونــه انتقــالاً للعــرش مــن الملــك الراحــل إلــى ســلفه الملــك ســلمان، ليكــون بمنزلة عهد 
ــف  ــار الكفــاءة في إســناد الأدوار والمناصــب، وتتخفّ ــه معي ــة الســعودية، يتقــدّم خلال ــد للدول جدي
ــاء الهيــاكل المســقطة ذات الأدوار المتشــابهة، وتلغــى بموجبــه دوائــر القــرار  ــة مــن أعب فيــه الدول
المــوازي، وينحــو فيــه القــرار الاســتراتيجي في مختلــف المجــالات؛ السياســي منهــا أو الاقتصــادي 
بيــه،  أو الأمنــي، منحــى الحســم والحــزم، مــن خــلال تركيــزه بيــد الملــك ودائــرة مــن ثقاتــه ومقرَّ
ــد بــن ســلمان بصفتــه شــخصية بالغــة الأهميــة  حيــث عــززت التغييــرات موقــع نجلــه الأميــر محمَّ
في الدولــة، مــن خــلال حقيبــة الدفــاع التــي أســندت إليــه حديثــاً، ورئاســته للديــوان الملكــي، مــع 
تعيينــه علــى رأس مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة التابــع لرئيــس مجلــس الــوزراء، فضــلًا 
عــن نيلــه عضويــة مجلــس الشــؤون السياســية والأمنيــة، وجــاء مــن ضمــن هــذه التغييــرات إعفــاء 
رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، محمــد بــن عبــد الله الشــريف، مــن منصبــه، وعــنِّ بــدلاً منــه خالــد 

بــن عبــد المحســن بــن محمــد المحيســن39.

أرجــع محللــون ومراقبــون ســبب تغييــر رئيــس الهيئــة إلــى عــدم الرضــا عــن أعمالهــا، والعــزم 
علــى تعيــن مــن هــو قــادر علــى البحــث والتقصــي عــن الحقائــق، والكشــف عــن قضايــا الفســاد، 
والرفــع بهــا مباشــرة للمقــام الســامي بعــد التحقــق والتوثــق مــن صحتهــا، فهــذه التغيــرات تتماشــى 
مــع المرحلــة التــي تعيشــها المملكــة بالحــزم مــن قبــل القيــادة، ويأمــل الســعوديون أن تتوافــق هــذه 
التغييــرات مــع المرحلــة الراهنــة التــي تعيشــها البــلاد، وأن تعكــس تغييــراً في شــفافية عمــل الهيئــة 
التــي تكــون في ســرعة انتشــار المعلومــة بــن أفــراد المجتمــع. ومــن المفتــرض أيضــاً في هيئــة مكافحة 
الفســاد في حــال ظهــور مــا يثبــت حالــة فســاد في أوســاط المجتمــع المبــادرة إلــى التثبــت والتحقيــق 

38  منــى الحيــدري، صلاحيــات )هيئــة مكافحــة الفســاد( تتوقــف علــى المتابعــة! جريــدة 
الريــاض، 26 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012:

http://www.alriyadh.com/787320
ــة،  ــرات جوهري ــداً بتغيي ــز يدخــل الســعودية عصــراً جدي ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب 39  المل

جريــدة )العــرب(، نشــر في 2015/1/31، العــدد: 9814، ص )3(:

http://alarab.co.uk/?id=44088
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في ذلــك، فــلا تنتظــر أن يتقــدم أحــد المواطنــن بشــكوى حتــى تبــادر بالتحقيــق في ذلــك40.الإ

هــذا الــرأي يتوافــق مــع مــا قالــه صحفيــون مقربــون مــن الســلطة الحاليــة مــن أن لــكل زمــان 
دولــة ورجــالاً. الآن هنــاك دولــة جديــدة، ومــا فعلــه الملــك ســلمان فعلــه مــن جــاء قبلــه مــن ملــوك، 
كمــا أن إعفــاء بعــض الأمــراء جــاء لعامــل الســن والمــرض، فالملــك يريــد أن يجــدد شــكل الدولــة 

في ظــل التحديــات التــي تواجــه المملكــة في الوقــت الراهــن41.
ــا مجــاراة  ــي يمكنه ــاً ك ــة جميع ــل مؤسســات الدول ــة تفعي ــن الأهمي في هــذا الإطــار كان م
ــا ترســم  ــد. مــن هن ــات حكــم يؤســس لنمــط ونســق حكــم جدي ــدة لوضــع لبن ــرات الجدي التغيي
هيئــة مكافحــة الفســاد في إدارتهــا الجديــدة بحيــث تتوافــق مــع رؤيــة المملكــة 2030، وثقــل 
المملكــة ومكانتهــا الدوليــة بصفتهــا عضــواً في فريــق عمــل مكافحــة الفســاد بمجموعــة العشــرين، 
ــة الأمم  ــذ اتفاقي ــة الاســتعراض، وتنفي ــاً في آلي ــرة عالمي ــت خب ــون )نزاهــة( بي وتســتهدف أن تك
ــة للمختصــن في بعــض الــدول لكيفيــة  ــة نوعي المتحــدة لمكافحــة الفســاد، وتقــدم برامــج تدريبي

أداء عمليــة الاســتعراض، والوفــاء بالالتزامــات الــواردة في الاتفاقيــة42.
ولا بــد للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد )نزاهــة( مــن تطويــر خبراتهــا وإمكاناتهــا وأدواتهــا، 
وإشــاعة ثقافــة تقــوم علــى الشــفافية والمحاســبة، ووجــود بيئــة تشــريعية وقانونيــة ناظمــة. ويأمــل 
الســعوديون أن يكــون تدخــل الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز دعمــاً للهيئــة، ومحطــة الانطــلاق علــى 
هــذا الطريــق، وذلــك بعــد إصــداره قــراراً بــأن تلتــزم الجهــات التــي يشــملها اختصــاص الهيئــة 
ــارات  ــاً مــن تاريــخ إبلاغهــا الاستفســـ ــا 30 يومــ بالــرد علــى استفســاراتها خــلال مــدة أقصاهـــ
والملحوظــات، وبالنســبة إلــى الاستفســارات العاجلــة جــداً والمهمــة وذات الطابــع الملُِــح، يكــون الــرد 

عليهــا خــلال خمســة أيــام مــن تاريخهــا.

40  مهــدي آل عثمــان، كافحــوا الفســاد ولا تنتظــروا بلاغــات المواطنــن، الوطــن، 2 مايــو/
أيار 2017:

https://goo.gl/r9NSY3

الملــك  بهــا  قــام  التــي  التغييــرات  وراء  يكمــن  مــاذا  الديــن،  شــمس  فتحــي    41
http://www.bbc.com/arabic/  :2015 ينايــر   30 ســي،  بــي  البــي  ســلمان؟، 
comments_saudi_reforming__150130/01/2015/interactivity

goverment
42  المملكــة تســتعرض إنجازاتهــا في تنفيــذ اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الفســاد، موقــع 
https://www. :)الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد علــى شــبكة الإنترنــت ) بــدون تاريــخ

nazaha.gov.sa/Media/News/Pages/news1027.aspx
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في ظــل التغييــرات الاقتصاديــة التــي أثــرت ســلباً في انخفــاض أســعار النفــط، ومــا تــلا ذلــك 
مــن تأثيــر في الاقتصــاد الســعودي، كان مــن الضــرورة أن يــدرك الســعوديون أن ثمــة حاجــة ملحــة 
ــى النفــط مصــدراً أساســياً للدخــل  ــاء اقتصــاد قــوي لا يكــون الاعتمــاد الكامــل فيــه عل إلــى بن
القومــي، لذلــك ومــع التغييــرات السياســية التــي حدثــت بعــد تولــي الملــك ســلمان الســلطة، 
ــر القطــاع الاقتصــادي  ــة تطوي ــدة، ظهــرت أطروحــات مختلفــة حــول كيفي ــإدارة جدي وقدومــه ب
الســعودي، وكان أبرزهــا في هــذا الإطــار مشــروع )الســعودية رؤيــة 2030(، الــذي كان يقــف مــن 

ورائهــا الأميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي العهــد.

المشــروع صــدر إعلاميــاً في صــورة أقــرب إلــى قاطــرة تحــول جديــدة بالنســبة إلــى الاقتصــاد 
الســعودي، حيــث يتوقــع أن تحــدث تغييــرات جذريــة في البنيــة الاقتصاديــة للمملكــة. وقــد 
طرحــت فيــه مجموعــة كبيــرة مــن التصــورات، كان أهمهــا عــدم الاعتمــاد علــى النفــط بصفتــه 
مصــدر اســتثمار رئيســياً، وتنويــع مصــادر الدخــل، وطــرح أســهم شــركة النفــط الوطنيــة )أرامكــو 
الســعودية( للاكتتــاب العــام، وترســيخ مبــدأ الاقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، وتوظيــف إمكانــات 
ــاً، وتفعيــل  الدولــة ومقدراتهــا، وترشــيد الاســتهلاك، ووقــف الهــدر في اســتخدام الطاقــة محلي
برامــج الخصخصــة لتشــمل العديــد مــن قطاعــات الدولــة، والالتفــات إلــى تعزيــز القطاعــات غير 
النفطيــة، مثــل الســياحة والصناعــة، ودعمهــا بمــا تحتاجــه من متطلبات تســاعدها على المشــاركة 
في تنميــة اقتصــاد البــلاد. فضــلًا عــن إدراك أهميــة الاســتمرار في نهــج تطويــر محاربــة الفســاد 
بالقطــاع الإداري للمؤسســات المختلفــة بجهــاز الدولــة الســعودية، وتبنــي مســألة )الشــفافية( 
عامــلًا حتميًــا نحــو تطويــر أكبــر للتنميــة، ودعــم جهــود المملكــة في اســتقطاب الاســتثمارات 
ــي  ــة المملكــة 2030 وبرامــج الإصــلاح الت ــة، وهــو هــدف رئيســي لرؤي ــة والعالمي الخاصــة المحلي
تتبعهــا. وفي هــذا الإطــار يبــرز دور )الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد( )نزاهــة( التــي أسُســت في 

العــام 2011 علــى يــد الملــك الســابق عبــد الله بــن عبــد العزيــز.

الهيئــة بــرزت بصفتهــا إطــارًا مؤسســيًا يعمــل وفــق اســتراتيجية أساســية هــي )حمايــة 
النزاهــة وتعزيــز مبــدأ الشــفافية، ومكافحــة جميــع صــور الفســاد المالــي والإداري وأشــكاله 
ومظاهــره(، لكــي تحقــق أهدافًــا أساســية، مــن بينهــا متابعــة تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة 
لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد، ورصــد نتائجهــا وتقويمهــا ومراجعتهــا، ووضــع برامــج عملهــا 
وآليــات تطبيقهــا، وتنســيق جهــود القطاعــن العــام والخــاص في تخطيــط برامــج مكافحة الفســاد 
ومراقبتهــا، وتقويمهــا، وجمــع المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات المتعلقــة بالفســاد، وتصنيفهــا، 

وتحليلهــا، وتنظيــم قاعــدة معلومــات وطنيــة لحمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد.

اســتطاعت الهيئــة تحقيــق مجموعــة مــن الإنجــازات؛ أهمهــا تفعيــل عــدة آليــات لاســتقبال 
ــادرات  ــن المب ــز مجموعــة م ــة وأخــرى خاصــة، وتعزي شــكاوى مرتبطــة بفســاد مؤسســة حكومي
شــا والواســطة وغيرهــا. وعلــى الرغــم مــن  المرتبطــة بتعزيــز الشــفافية، ومكافحــة الفســاد والرِّ
ذلــك لا تــزال الهيئــة تقابــل مجموعــة مــن العقبــات، تتمثــل في البيروقراطيــة، وعــدم تعــاون بعــض 
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المؤسســات، وقصــور بعــض الصلاحيــات المعطــاة لهــا، وضعــف الثقافــة الشــعبية المرتبطــة الإ
بضعــف الوعــي العــام تجــاه معرفــة الحقــوق والواجبــات والالتــزام نحــو الدولــة والعكــس، 
وكذلــك التفرقــة بــن مهــام الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وحدودهــا، ومــا لهــا 

ومــا عليهــا، وحــدود صلاحياتهــا.



مركــز مســتقل غيــر ربحــي، يعُِــدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي وتعزيــزه 
ــا الاتصــال، إســهاماً منــه في  وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عبــر تكنولوجي

صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكيــر المبنــي علــى منهــج علمــي ســليم

الرسالة
المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير الاستراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.

التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، والمشاركة الفاعلة.

إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 

مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي: 

الأبحاث والدراسات:   .1

ــة في مجــالات تخصــص  ــة العلمي ــى إعــداد الدراســات والأبحــاث وفــق المنهجي حيــث يقــوم المركــز عل



المركــز، وهــي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.

-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

الاستشارات وقياس الرأي:   .2

يســعى المركــز لتقــديم الاستشــارات والحلــول في مجــالات اهتمــام المركــز للجهــات الرســمية والأهليــة، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضايــا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

ــارات.   د المه ــدِّ ــرف ومُتع ــاون مــع كادر علمــي مُحت بالتع

النشر:   .3

يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.






